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Résumé : 
 
  Il s 'agit de la dissimulation de 
l'information , en tant qu'une  entrave  
pour l'attraction  des investissements 
étrangers ,  en vue de traiter la 
problématique de l'étendue  de l'impact 
de la dissimulation de l'information sur 
l'attraction des investissements étrangers. 
En effet ,  le pacte international relatifs 
aux droits civils et politique instaure 
dans son article 19  le droit d'accès à 
l'information avec certaine  restriction. 
Les   répercussions de la dissimulation 
de l'information  sur   l'environnement 
administratif ,économique  et politique  
du pays  ont démontré  le rapport 
proportionnel inverse entre ces deux 
éléments contradictoires( dissimulation 
de l'information et attraction des 
investissements étrangers) ,du fait 
lorsqu'il y a de la dissimulation de 
l'information  , le flux d'investissements 
étrangers  s'est diminue ,et dans le cas 
contraire  lorsqu'il y circulation libre de  
l'information, ces investissements  
s'augmentent. 

 : الملخص

 
یتعلق الأمر بحجب المعلومات ، بكونه 

عائقا  لجذب الاستثمارات الأجنبیة، بهدف معالجة 

الإشكالیة المتعلقة بمدى أثر حجب المعلومات 

 على جذب الاستثمارات الأجنبیة .

للإشارة ، فإن العهد الدولي المتعلق بالحقوق 

الحق في  19المدنیة والسیاسیة یقرر في مادته 

 الولوج إلى المعلومة مع بعض الاستثناءات. 

إن النتیجة السلبیة لحجب المعلومات  على 

البیئة الإداریة والاقتصادیة  والسیاسیة للدولة  تؤكد 

بین بما لایدع مجالا للشك  التناسب العكسي  

النقیضین : حجب المعلومة وجذب الاستثمار 

الأجنبي ، حیث أنه كلما حجبت المعلومة ، كلما 

تناقص حجم الاستثمار الأجنبي ، وفي الحالة 

 العكسیة ،

 كلما تتاح المعلومة یتزاید حجم الاستثمار.  
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  مقدمة:

تسعى مختلف  الدول السائرة في طریق النمو إلى النهوض بالتنمیة في جمیع المجالات ،  محاولة 

منها لمواكبة  ركب البلدان المتطورة التي تبوأت درجات علیا في الرقي والتمدن ، تحقیقا للتنمیة 

لأجنبیة ، عن المستدامة، ولیس لهذه الدول من وسیلة لبلوغ هذه الغایة إلا بالاستعانة بالخبرات ا

طریق عقود الشراكة في مختلف مجالات الاستثمارات،غیر أن جذب الاستثمار الأجنبي یتطلب توفیر 

بیئة مناسبة  تجعل المسـتثمرین الأجانب یقدمون على هذه الدولة أو تـلك،  ولا یحجمون عنها   

ة والتشریعیة  التي تحفز بمجموع الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیوترتبط بیئة الاستثمار 

  المستثمر أو تنفره   بالنظر إلى وجود  ضمانات  الاستثمار من عدمها .

تأسیسا على ما سبق ، لاشك أن لحجب المعلومات أثرا على جذب الاستثمارات ، سواء الوطنیة و   

م من جمع منها أو الأجنبیة ، ذلك أن المستثمرین الأجانب قبل اتخاذ قرار  الاستثمار  لا بد له

ومن هنا، تظهر أهمیة   المعلومات بصفة كافیة  عن الدول الراغبة في تلقي الاستثمارات الأجنبیة ،

الشفافیة التي یجسدها التداول الحر للمعلومات ، خاصة لدى المستثمرین  باعتبار أن هؤلاء یبحثون 

تثمار، وأن حجب هذه عن المعلومات حول الأسواق والفرص الاقتصادیة المتاحة وعلى بیئة الاس

المعلومات من شأنه أن یعیق نشاطهم الاستثماري،كما أنه في غیاب الشفافیة  قد یتفشى الفساد الذي  

  یؤدي بالمستثمر النزیه  إلى الإحجام عن مشروعه الاستثماري .

العلاقة التناسبیة العكسیة  المتمثلة في تزاید عدد ودعما لهذه الفرضیة  تجدر الإشارة إلى ذكر 

المستثمرین في حالة التداول الحر للمعلومات  ، و تناقص عددهم  ، كلما تم حجب المعلومات ، 

الشيء الذي حدا بعدد معتبر من الدول إلى سن قوانین لضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، 

المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، كما أن برنامج الأمم  من العهد الدولي 19انطلاقا من المادة 

المتحدة للتنمیة  في تعریفه للحكم الراشد  یربطه بثلاثة أبعاد :  بعد سیاسي یتعلق بطبیعة السلطة 

السیاسیة ، من حیث شرعیة تمثیلها ، وبعد اقتصادي واجتماعي ، من حیث بنیة المجتمع المدني ، 

في  فالبیئة الإداریة المناسبة  تعني أن تكون الإدارةدارة العامة ومدى كفاءتها ، وبعد تقني یتعلق بالإ

منأى عن السلوكات البیروقراطیة المتمثلة في حجب المعلومات والإكثار من الإجراءات المعقدة ، 

ات، إذ ومن هنا یمكن القول أن الاستثمار الناجح یرتبط ارتباطا وثیقا بالشفافیة والتداول الحر للمعلوم

مبدأ الشفافیة من شأنه أن یخلق جوا من الثقة والطمأنینة بین المتعامل الاقتصادي والإدارة، وإذا  أن

  تعززت الثقة وسادت الطمأنینة انتشر الرخاء.

أثر حجب المعلومات على جذب الاستثمارات  وعلیه، فإشكالیة هذه الورقة البحثیة تتمثل في ما مدى 

  الأجنبیة؟

  ه الإشكالیة من خلال مبحثین :حیث تعالج هذ
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  المبحث الأول

  ماهیة حجب المعلومات

الدول غیر الدیمقراطیة التي تحتكر المعلومة  یعتبر حجب المعلومات إحدى مظاهر  سلوكات    

وتمارس علیها   تعتیما تحت ذریعة السریة الإداریة حمایة للنظام العام حسب  تفسیرها الفضفاض 

لهذا الأخیر ، وإن أفلحت هذه الدول في مسلكها هذا في وقت مضى أین كان یمكن التحكم في عدم 

لتضییق على وسائل الإعلام التقلیدیة  في عدم وجود السماح بالولوج إلى المعلومة ، عن طریق ا

التي أصبحت تخترق الأجواء بفعل العالم الرقمي ، بحیث  الحدیثة الوسائط الإعلامیة المتعددة

  أصبحت تفلت من زمامها  هذا النوع من الرقابة في أیامنا هذه .

المواطن في الوصول إلیها  ، هذا مما لا شك فیه أن حجب المعلومة أصبح یمثل الیوم إخلالا بحق 

الحق الذي تقرره  المواثیق والنصوص  الدولیة وتجسده الدساتیر والقوانین الداخلیة ، بحیث أصبح 

هذا الحق لا یتقرر فقط لصالح المواطن كفرد ، بل یمتد أثره الإیجابي للدولة ككل ، وهو ما 

ى جذب الاستثمارات الأجنبیة موضوع سنتعرض له بالتفصیل عند تناول أثر  حجب المعلومات عل

، فلقد أصبح   )المعلومة یها(هذه المداخلة، حیث  أن حجب المعلومة هو نقیض السماح بالولوج إل

  الیوم حق الاطلاع هو الأصل ، بینما  السریة هي الاستثناء وفقا للتفصیل أدناه.

  المطلب الأول: التداول الحر للمعلومات نقیض حجب المعلومات

مادام یعتبر تعریف الشيء بنقیضه من بین القواعد الفلسفیة المتفق علیها ، فإنه یمكن الاستناد      

على اعتبار أن الأول نقیض ، إلى مفهوم التداول الحر للمعلومات  لإدراك ماهیة حجب المعلومات 

به حجبا حجب الشيء یحج ،حجب : الحجاب : الستر الثاني الذي  یجد مصدره اللغوي  في لفظ 

لقد جاء في الذكر الحكیم ف، 1وقد احتجب وتحجب إذا اكتن من وراء حجاب ،وحجابا وحجبه : ستره

 2}وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا  {في قوله تعالى:   

في أعمال سلطاتها مان مبدأ  الشفافیة  التي على الدولة أن تضمنها الأول ض اللفظ یعني،بینما 

فمن خلال هذا المطلب یتم التعرض إلى عدة عناصر ذات الصلة  بمحوره ، وذلـك  وعلیه، الثلاث ،

المفاهیم الاصطلاحیة  لكل من الشفافیة و الحق  في تداول المعلومات ، كما نتطرق لنشأة  بتناول 

  ومصادره .وتطور هذا الحق 

  للفظي الشفافیة وتداول المعلومات المفهوم الاصطلاحي الفرع الأول:

من  الاصطلاحي لكلللمفهوم  ینبغي التعرضوللوقوف على مفاهیمه الأساسیة،  للموضوع،تأصیلا  

  على التفصیل الآتي: المعلومات،الحصول على  ولفظ حقلفظ الشفافیة 

  المفهوم  الاصطلاحي للفظ الشفافیة أولا:

 یعني لفظ الشفافیة اصطلاحا :" المكاشفة بین الحكومة والشعب عبر ممثلیه في البرلمان، وكذا  
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  ، وتعتبر الشفافیة مظهرا  لتجسید الحق في التداول الحر للمعلومات.3 مؤسسات المجتمع المدني "

  ثانیا: المفهوم  الاصطلاحي للحق في الحصول على المعلومات 

 المعلومات وشفافیة" إرساء قواعد إتاحة إن معظم الدساتیر الحدیثة نجدها تنص على ضمان 

في الوصول إلى المعلومة  الذي  ، وهو ما یصطلح علیه بالحق 4."والاقتصادیة.المعاملات المالیة 

،  والمقصود بهذه 5الحصول على معلومات في حیازة الدولة"یعرف بأنه " قدرة المواطن على 

المعلومات  تلك المعلومات الصحیحة  الحقیقیة  والعملیة  "التي تعود بالفائدة على المواطنین  عند 

استخدامها، بما ینعكس في الارتقاء  بمستوى معیشة المواطن  ونوعیة الخدمات التي یحصل علیها  

"6.  

 الوصول إلى المعلومات بأنه : " الحق الممنوح بموجب منطمة الشفافیة الدولیة الحق في ولقد عرفت

للوصول إلى  - شریعات حریة الوصول إلى المعلوماتوغالباً ما یكون ذلك من خلال ت -القانون

تشمل هذه المعلومات  حیث،  7مة أخرى"الوقائع والمعلومات الأساسیة من الحكومة، وأي هیئة عا

على سبیل المثال المیزانیات والموافقة على المشاریع والتقییمات وفي الوقت ذاته، یحق للمواطنین 

طلب نشر مستندات معینة، وفي مباديء وإرشادات دول الكمنویلث، فیما یتعلق بالمعرفة وتعزیز 

ها: "حق قانوني وساري المفعول للفرد بالحصول الدیمقراطیة ورد تعریف  لحریة المعلومات على أن

و أیة مؤسسة  على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة في الدولة

  .8تملكها الحكومة والجهات الأخرى التي تقوم بمهام عامة"

المعلومات التي وتأسیسا على ما سبق،  نستنتج بأن الأمر یتعلق بكیفیة حصول المواطنین على 

تتواجد بحوزة الدولة بمختلف هیئاتها ، وكذا الإجراءات والطعون الإداریة والقضائیة التي یمكنهم 

  .9اتباعها، إذا لم تكن الحكومات والهیئات العامة مستعدة لتوفیر هذه المعلومات لهم

  على المعلومات وأساسه القانوني في الحصولالفرع الثاني: نشأة الحق 

نشأة وتطور الحق في الحصول على المعلومات من خلال التطرق للمحة تاریخیة عنه، ثم  نتناول 

  لأساسه القانوني، وأخیرا للدول التي ظهر فیها تباعا.

 أولا: نشأة  الحق في  الحصول على المعلومات 

 القدیمة الوطنیة القوانین بعض في التاریخي أصله المعلومات إلى الوصول في الحق یجد

كانت السوید الدولة الأولى  حیث العــشرین، الـقرن وبدایة 18 القرن في صدرت التي تلك وصبالخص

م ، فقد نص مبدأ العلانیة على  1776التي اعتمدت هذا الحق من خلال قانون حریة الصحافة لعام  

و أن جمیع المعلومات والوثائق التي تنتجها أو تستلمها المؤسسات العامة (الحكومة المحلیة أ

المركزیة وجمیع المؤسسات العامة) یجب أن تتوفر لجمیع المواطنین، كما ینص هذا المبدأ على أن 

 جمیع المؤسسات العامة یجب أن تبذل قصارى جهدها لمنح أي شخص أي معلومات قد یرغب فیها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://http/www.arpacnetwork.org/arpdocs/newlebdepartment.pdf
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  .10بأسرع وقت ممكن

إلى   14و   11المواد  من م في1789كما ورد في إعلان حقوق الإنسان والمواطن عقب الثورة الفرنسیة 

ما یفید  إلزامیة ضمان حریة الوصول إلى المعلومات ، لا سیما ما تعلق منها بالموازنة   16غایة 

 لسنة الفرنسي القانون في المعلومات على الحصول في الحق إلى إشارة كذلك نجد كما، 11 العامة

   .12الأرشیف إلى الولوج في الـحق حول م1794

  الأساس القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات ثانیا:

حرصا على بلوغ الأهداف التي أنشئت لأجلها هیئة الأمم المتحدة ، لاسیما تدعیم السلم والأمن 

الدولیین ، تجنیبا للبشریة الویلات التي عانتها أثناء الحربین العالمیتین، فقد تم التأكید في میثاق الأمم 

 مؤلفه في بینتو" "روجي الأستاذ نبه ولقد،  13وجوب احترام حقوق الإنسانعلى م  1945المتحدة 

 في المتحدة الأمم تتوان ولم المعنى، هذا   یفید ما والتعبیر" الرأي وحریة الدولي القانون " : 14الشهیر

 -لها دورة أول في - المتـحدة للأمم العامة الجمعیة بادرت حیث ، الإنسان حقوق احترام تجسید

  : فیه ورد قرار  بإصدار

 الحریات جمیع به تقاس الذي المعیار وهي الأساسیة، الإنسان حقوق من حق هيحریة الإعلام  " أن

 الأنباء جمع في الحق ضمنا الإعلام بحریة ویقصد ،15لها...." جهودها المتحدة الأمم تكرس التي

 هامظان في إلیها الولوج في الحق " جمع "  لفظ من ویفهم قیود، دون مكان أي في ونشرها ونقلها

  .الحكومیة الدوائر وفي العمومیة الإدارات لدى

  المطلب الثاني:مصادر الحق في الحصول على المعلومات

علیه فقه القانون العام  یمكن تقسیم مصادر الحق في الحصول على   جوفقا لما در 

   المعلومات إلى مصادر دولیة وأخرى وطنیة  نوجزها فیما یلي:

  المصادر الدولیة الفرع الأول:  

ویتعلق الأمر هنا  ،بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وكذا العهد الدولي المتعلق بالحقوق  

  على التفصیل الوارد أدناه: 16المدنیة والسیاسیة

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   أولا:

علان من الإ 19یجد الحق في الوصول إلى المعلومات أصله القانوني  في نص المادة 

، فقد ورد 1948دیسمبر  10العالمي لحقوق الإنسان ، الذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

ما یلي:"لكل شخص  حق التمتع بحریة الرأي  والتعبیر، ویشمل هذا الحق  حریته في في هذه المادة 

بأیة  ا إلى الآخرین،اعتناق الآراء دون مضایقة، وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقیها ونقله

 .17وسیلة،ودونما اعتبار للحدود"
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  العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ثانیا:

ماجاء في  -19كذلك 19في مادته   -18لقد ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

بمناسبة قمة  -دعا إعلان ریو حول البیئة والتنمیة  كما ،الإعلان العالمي بشيء من التفصیل

في المادة العاشرة منه إلى ضرورة تسهیل الوصول إلى   -الارض التي نظمتها الأمم المتحدة

 تشیر لا الدولیة النصوص هذه أن ویلاحظ،  20المعلومات البیئیة وجعلها متاحة بصورة واسعة

 خلال من الحق هذا استنتاج تم قد أنه إلا ، المعلومات تداول في الحق إلى العبارة بصریح

 الدولیة، الشرعة وثائق نصوص روح في استخلاصه ومحاولة ، المشرع قصد على التعرف

 یرجع  الذي ،195021 الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من 10 المادة نص  بتفسیر الأمر ویتعلق

  الإنسان. لحقوق الأوربیة للمحكمة القضائي  الاجتهاد إلى فیه الفضل

  لإقلیمیةالمصادر االفرع الثاني:  

نتعرض تباعا لكل من  فیما یتعلق بالمصادر الإقلیمیة للحق في الوصول إلى المعلومات ، 

  الاتحاد الأوروبي  والاتحاد الافریقي  ومنظمة الدول الأمریكیة والوطن العربي.

  أولا: الاتحاد الأوروبي

لتبني قوانین وصى البرلمان الأوربي مجلس الوزراء بدعوة الحكومات أم 1979في سنة   

م وافق مجلس الوزراء الأوربي 2002الوصول الحر إلى المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة، وفي 

على توصیة الدول الأعضاء حول حریة المعلومات التي نصت على أن أي مواطن من الدول 

دولة من  الأعضاء له حق الاطلاع على وثائق البرلمان الأوربي، والمجلس والمفوضیة، وقد تبنت كل

دول الاتحاد قواعد حول الوصول الحر إلى المعلومات، ولقد خطا الاتحاد الأوروبي خطوة عملاقة  

بضمان الوصول الحر لمواطني أوروبا  إلى المعلومات حول المؤسسات الأوروبیة ، من خلال 

  . 22م 2007م و 1997م  و1992الإعلان المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات  الملحق باتفاقیات: 

  ثانیا: الاتحاد الإفریقي

منه  3، نصت المادة   2003في میثاق الاتحاد الافریقي حول مكافحة الفساد ، والذي تبناه الاتحاد في 

على أن كل دولة تتبنى تشریعات وإجراءات لضمان حق الوصول الى المعلومات المطلوبة للمساعدة 

المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ هذا ، بالإضافة إلى ، 23في مكافحة الفساد والأفعال ذات العلاقة به

  .24 2011جانفي  31الخدمة العامة والإدارة المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ 

  الوطن العربي ثالثا: 

 32في المادة  -  2004في اجتماع قمة تونس  -لقد أقر المیثاق العربي حول حقوق الإنسان

ومات وحق حریة الرأي والتعبیر واستیقاء المعلومات منه، على أن المیثاق الحالي یضمن حق المعل

 19وتلقیها وبثها بأیة وسیلة بغض النظر عن الحدود الجغرافیة، إن هذه المادة متشابهة مع  المادة 
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من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وقد وقع المیثاق عدد من الدول ، لكنه لم یوضع موضع التنفیذ 

  .25لمطلوبة وهي سبعلعدم حصوله على المصادقات ا

  المصادر الوطنیةالفرع الثالث:  

فبالتالي تتضمنها الدساتیر  الأساسیة،بما أن حریة تداول المعلومات من حقوق المواطن   

  والقوانین الداخلیة، وفق التفصیل الآتي:

  الدستور  أولا:

یـلي: "  ، ما 26 2016لع سنة طمن الدسـتور الـجزائري الذي أقره البرلمان في م 51 ورد بالمادةلقد 

 تطبیق وربط ، ..."الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات  ونقلها مضمونان  للمواطن .

  ، غیر أن هذا القانون لم یر النور بعد . المعلومة في الحق یقرر قانون بصدور  ذلك

  ثانیا: في القوانین الداخلیة للدول

كانت فنلندا أول ، تقریر الحق في الوصول إلى المعلومات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   بعد

، الذي حدّد شروط الوصول إلى المعلومات (أو ما یُعرف  1951من تبنّى هذا التشریع الحدیث عام 

 ففرنسا ،27م1966 بحریة المعلومات) داخل المؤسسات العامة، فالولایات المتحدة الأمریكیة في عام 

و بعض الدول   197828قانون ینص على وصول المواطنین إلى المستندات الإداریة في عـــام  بموجب

الأردن أول دولة عربیة تقر قانون ضمان حق  تأما بالنسبة للدول العربیة، فقد كانالأخرى ، 

  .  201630في سنة و تونس  200729في سنة  الحصول على المعلومات

  الحق في الحصول على المعلوماتالمطلب الثالث: القیود الواردة على 

الحق في الولوج إلى المعلومة لیس حقا مطلقا، بل ترد على ممارسته بعض القیود  حددها إن   

 الوصول طریق عن المعلومات تداول حریة هي القاعدة فإن ،  ومنه  القانون على سبیل الحصر،

 فلقد، المعلومات من معینة فئة إلى بالولوج السماح عدم هو والاستثناء الآخرین، إلى ونقلها  إلیها

 تعلق ما إذا المعلومة، إلى الوصول في الحق على قیود فرض ، الإنسان لحقوق الدولي القانون قرر

بحقوق الآخرین أو سمعتهم ،أو  الإضرار إلى یؤدي أن علیها الاطلاع شأن من  بمعلومات الأمر

  .31إلى  المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

 تطبیق في التعسف احتمال  أثبت العملي الواقع أن إلا ، مبررة الاستثناءات هذه أن من الرغم وعلى

 المتعارف وأن سیما لا، المعلومات إلى الولوج في الحق ممارسة من الحد إلا ، داع دون القیود هذه

 أو الإدارة قبل من موسعا تفسیرا یأخذ قد العام النظام أو القومي بالأمن المساس مفهوم  أن هو علیه

 أن ولاشك ، محتواه من المعلومة إلى الوصول في الحق مبدأ إفراغ إلى یؤدي مما ، القضاء قبل من

 مبالغ تأویل لكل ودرءا،العامة المصلحة ذات المعلومات لإخفاء ذریعة یكون قد المعلومة على قید أي

 من 3 بالفقرة الواردة الاستثناءات أن هو  علیه المتفق فإن ، المعلومات إلى الولوج في الحق لقیود فیه
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  أهمها: شروط وفق تطبق أن بیج  والسیاسیة المدنیة بالحقوق المتعلق الدولي العهد من 19 المادة 

 المحظور، السلوك على بدقة ینص بحیث یحددها، قانون بموجب القیود تكون أن        -

  الجمهور. قبل من علیه للإطلاع وقابلا واضحا القانون هذا یكون وأن

 أي الثالثة، فقرتها في العهد من 19 المادة علیه نصت ما القیود تتعدى لا أن یجب        -

  لفرضها. تعسفیة مبررات إلى اللجوء عدم

 القید كان إذا ما تقدر أن العمومیة السلطات على أي ضروریة، القیود تكون أن        -

 جبی أخرى مشروعة بأهداف مقارنة المشروع، الهدف لمتابعة ضروریا الحق على

  دیموقراطي. مجتمع في ترجیحها

للإشارة ، فإنه نظرا للأهمیة القصوى التي یكتسیها الحق في الوصول إلى المعلومات ، قد 

 28الاحتفال  بیوم عالمي للحق في المعلومة في الــــ   2003تقرر ابتداء من  سنة 

  .32سبتمبر من كل سنة

  المبحث الثاني

  حجب المعلومات بمعوقات الاستثمار علاقة

بعد أن تطرقنا لمفهوم حجب المعلومات بكونه نقیضا  للتداول الحر للمعلومات ،  فإن التساؤل    

حجب المعلومات بمعوقات الاستثمار  وهو المحور الثاني في هذه  الذي یطرح الآن  هو ما علاقة

مهما كان مجاله  -نجاح أي مشروع عتبار أن المداخلة ، حیث یتعین هنا  توضیح هذه العلاقة ، با

لا یمكن أن یتم ،إلا في توافر بیئة ملائمة ، وفي وجود ظروف مناسبة  تؤدي حتما لنجاحه ،  -

وعلیه ، نتعرض أدناه لعلاقة حجب المعلومات  ،  إذا ما واجهته معوقات حیث یتعذر أن  ینشأ 

  لدولة ، وكذا بیئتها الاقتصادیة والسیاسیة.بمعوقات الاستثمار  في  نطاق البیئة الإداریة ل

علاقة حجب المعلومات بمعوقات الاستثمار فى نطاق  البیئة الإداریة المطلب الأول:  

لبعض العناصر الأساسیة للاستثمار ذات الصلة  بإشكالیة البحث، لا سیما ما تعلق بعد أن تعرضنا 

 الاستثمار حجب المعلومات بمعوقات لعلاقةنتطرق في هذا المحور  ، بماهیة حجب المعلوماتمنها 

  وفقا للتفصیل الوارد أدناه. ،  في نطاق البیئة الإداریة للدولة

  الفرع الأول: دور توافر المعلومة الإداریة في القضاء على معوقات الاستثمار

لقد أكدت العدید من الدراسات أن الاستثمار الناجح یرتبط ارتباطا وثیقا بالشفافیة والتداول الحر 

اتضح من هذه الدراسات  بما لا یدع مجالا للشك أن مبدأ الشفافیة من شأنه أن یخلق للمعلومات، إذ 

وسادت الطمأنینة انتشر  جوا من الثقة والطمأنینة بین المتعامل الاقتصادي والإدارة، وإذا تعززت الثقة

تجمیع عنصر نجد  المبادئ العلمیة في اتخاذ قرار الاستثمار الأسس و من ،  كذلك ، فإن 33الرخاء

المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، ولا یتأتى للمستثمر نیل هذه الغایة إلا في دولة  تتعامل بشفافیة 
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لكي ینجح الاستثمار لابد أن تكون الإدارة في الدولة ، فوتضمن الحق في الولوج إلى المعلومات

 -إن على مستوى الإدارة المركزیة أو الإدارة المحلیة  - المضیفة له تنأى عن السلوكات البیروقراطیة 

  راءات المعقدة.ــالمتمثلة في حجب المعلومات والإكثار من الإج

ذلك لأن اتخاذ قرار الاستثمار یتطلب معلومات وفیرة ، وكلما زادت المعلومات عن بیئة         

الاستثمار زادت معها ثقة المستثمرین في اتخاذ قرار الاستثمار والعكس صحیح، وإذا قدّر المستثمر 

عدم المغامرة أن المعلومات غیر كافیة أو لا یمكن الاعتماد علیها، فإن قراره سیكون بالإحجام  و 

بأمواله في جو تسوده الضبابیة، وإذا كان قد باشر استثماره وتغیرت القوانین وأصبحت بیئة الاستثمار 

تتسم بالغموض والضبابیة ، فإن المستثمر قد یلجأ إلى دفع الرشاوى تجنبا للدخول في متاهات 

شفافیة في تعامل الإدارة مع وتؤدي ال،  34إجرائیة وتعقیدات بیروقراطیة  قد تصل إلى خسارة مشروعه

المتعامل إلى زرع الثقة بین الحاكم والمحكومین وتعزیز الولاء لدى العمال وزیادة إنتاجیتهم، وترسخ 

فیتضاعف الإنتاج، ویتحقق الاستقرار والتنمیة الشاملة. فإذا كانت المعلومة متاحة ،  فیهم قیم التعاون

المتعامل الاقتصادي والإدارة، ویؤدي بدوره إلى الاستقرار فإن ذلك سیؤدي إلى تعزیز الثقة بین 

والطمأنینة، ومن شأنه جذب الاستثمارات الأجنبیة والمحافظة على الاستثمارات الوطنیة، وانتعاش 

  .35السوق المالیة من خلال مصداقیة تقدیم المعلومات المالیة وشفافیتها

  الفساد  ظاهرة حجب المعلومات وتفشيالارتباط بین  الفرع الثاني:

یمكن أن یتفشى تحت جنح الظلام المتمثل  -ككل سلوك غیر مشروع  -الفساد   أنمما لا شك فیه 

في التعتیم وحجب المعلومات والإخلال بحق المواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها 

مواطن من حقه في الأصلیة، وتأسیسا على ذلك ، فإعمال مبدأ الشفافیة وضمان العلانیة ، وتمكین ال

في الوقایة منها أو   ویساعد إلى حد بعید  تفاقم ظاهرة الفساد  أن یحول دون  الاطلاع من شأنه

  الكشف عنها ، وبالتالي مكافحتها.

وترتیبا على ما سبق ، فإن في غیاب الشفافیة قد یجد الفساد المرتع الخصب، فیعشش في 

أحضان الإدارة  ویكون وسیلة ضغط وابتزاز للمستثمرین ، مما یشكل عقبة أمام النزهاء منهم  

فالعلاقة بین الفساد والشفافیة علاقة عكسیة،  فیجعلهم یحجمون عن إنجاز مشاریعهم الاستثماریة، 

ویعتبر الفساد من أهم الأسباب ،   36لما زادت معاییر الشفافیة قلت نسبة الفساد والعكس صحیحفك

المؤدیة إلى انخفاض الاستثمارات وعزوف المستثمرین عن استثمار أموالهم في بیئة ینتهك فیها 

  . 37القانون وتضیع فیها الحقوق

نطاق البیئة الاقتصادیة والسیاسیة للدول علاقة حجب المعلومات بمعوقات الاستثمار في :الثاني المطلب  

لا یمكن أن یتم ،إلا في توافر بیئة ملائمة ، وفي  - مهما كان مجاله  -نجاح أي مشروع  إن    

وجود ظروف مناسبة  تؤدي حتما لنجاحه ، حیث یتعذر أن  ینشأ في غیر تلك البیئة، وتأسیسا على 
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فإن الاستثمار لا یشذ عن هذه القاعدة ، إذ یرتبط  بمجموع الأوضاع هذه النتیجة المنطقیة ، 

الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والتشریعیة  التي تحفز المستثمر أو تنفره   بالنظر إلى وجود  

، لا سیما التداول الحر للمعلومات   الذي هو نقیض حجب ضمانات  الاستثمار من عدمها 

  اوله بشیئ من التفصیل فیما یلي:المعلومات ، وهو ما نتن

  علاقة حجب المعلومات بمعوقات الاستثمار في نطاق البیئة الاقتصادیة للدولة الفرع الأول:

إن الإقدام على خوض المشروع الاستثماري لا یتم عن طریق الصدفة، بل یتطلب تحضیرا مسبقا    

، ولا یتأتى ذلك إلا في في علم الاقتصادیتمثل في التخطیط له وفق الأصول العلمیة المتعارف علیها 

للسیاسة الاقتصادیة الملائمة بالغ وجود بیئة اقتصادیة تنتهج سیاسة اقتصادیة   ملائمة ، حیث أن 

الأثر في التحفیز على الاستثمار، ذلك أن الاستثمار یستلزم بالضرورة  سیاسة اقتصادیة ملائمة 

للقطاع الخاص في الاستیراد والتصدیر وتحویل   -في حدود  الأهداف العامة - تمنح الحریة 

حیث یقع على عاتق الحكومة واجب توفیر هذه السیاسة الاقتصادیة  ،الأموال، والتوسع في المشاریع

الملائمة ، التي من شأنها أن توفر  مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة من جهة، وتؤمن السوق 

  رى.والطلب الفعال لتصریف المنتجات من جهة أخ

أرض الواقع یتم من  الملائمة فيهذه السیاسة الاقتصادیة  أن تجسیدتجدر الإشارة في هذا المقام إلى 

  خلال عدة تدابیر لعل أهمها:

  تشجیع التصدیر، وإزالة كافة العقبات من أمامه.      -

الممنوحة تطویر إجراءات منح القروض، وتأهیل البنوك ، وتخفیض سعر الفائدة على القروض   -

  للصناعیین، بشكل یساعد على تخفیض تكالیف الإنتاج، ویسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجیة.

ولا یمكن للدولة أن تمارس سیاسة اقتصادیة ملائمة على النجو السالف ذكره ، إذا لم تكن تتمتع 

لشفافیة في التسییر بالحكم الدیمقراطي الذي قوامه المشاركة السیاسیة وإعمال حكم القانون ، وتوافر ا

 ، مثلما سیتم تناوله بالتفصیل في المحور الموالي.

  علاقة حجب المعلومات بمعوقات الاستثمار في نطاق البیئة السیاسیة للدولة  الفرع الثاني:

مما لا شك فیه أن البیئة السیاسیة الملائمة للقضاء على معوقات الاستثمار هي تلك التي تقوم       

أن تكون الحكومة تقوم  - كنظام لممارسة الحكم  - تفترض الدیمقراطیة  على الدیمقراطیة ، حیث 

المحكومین  یتم تقیید صلاحیات الحكام  وتمكین إذعلى التعددیة السیاسیة والفصل بین السلطات، 

 ،  38من التمتع بالحریات العامة ، كحریة الرأي وحریة الصحافة، وحریة التجمع وإنشاء الجمعیات 

ولا تمنح هذه الحریة إلا في الدیمقراطیات العریقة التي تؤمن بأن احترام حقوق الإنسان  واجب 

التي تعد جوهر  -مقدس،  ویتعلق الأمر بحریة الصحافة  وحریة  الاجتماع  وحریة الرأي والتعبیر

 نضمام إلیهما، وحریة المشاركة السیاسیة ، وحریة تكوین الجمعیات والنقابات والا - الحق في المعلومة
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  وكل هذه الحریات لا یمكن أن توجد ، إلا في مجتمع دیمقراطي.

أن من بین محفزات الاستثمار توافر كل من البیئة التشریعیة المناسبة  والاستقرار  وغني عن البیان

السیاسي والأمني ، وكذا توافر البنیة التحتیة اللازمة للاستثمار، ولا یمكن توافر كل ذلك، إلا إذا كنا 

في دولة تقوم على الحكم الراشد الذي  ینسحب مفهومه إلى مصطلحات الحوكمة والحكمانیة 

والمحكومیة والـحاكمیة، حیث أن برنامج الأمم المتحدة للتنمیة  في تعریفه للحكم الراشد  یربطه بثلاثة 

أبعاد: بعد سیاسي یتعلق بطبیعة السلطة السیاسیة ، من حیث شرعیة تمثیلها ، وبعد اقتصادي 

  .39ى كفاءتها واجتماعي ، من حیث بنیة المجتمع المدني ، وبعد تقني یتعلق بالإدارة العامة ومد

  حریة المشاركة السیاسیةو التلازم بین الاستثمار الناجح  أولا:

تقوم الدول الدیمقراطیة بضمان مشاركة المواطنین في الحیاة السیاسیة ، بحیث  لا تكون       

مضمونة إذا لم یأخذ صوت الشعب بعین الاعتبار، وإذا لم یكن للأقلیات إرادة  الحریة السیاسیة 

تعبر عنها بكل حریة، ولهذا قیل إن الحریات هي نظام دیمقراطي یقوم على أساس حكم سیاسیة 

وتشمل حریة المشاركة السیاسیة حق  الانتخاب وحق  ،الأغلبیة، مع توفیر حق المعارضة للأقلیات

الترشح وحق التداول على السلطة و حریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیها وحریة تكوین النقابات 

  نضمام إلیها .والا

تضمن لجمیع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ  المشاركة السیاسیةوغني عن البیان أن 

، عن طریق آلیات في متناول الشعب  لیؤّثر في صنع القرار وأن یضع الحكام تحت طائلة رالقرا

وعلى الدول أن تعطي لأفراد المجتمع الحق في المشاركة في صیاغة القوانین  ،المسؤولیة والمحاسبة

واللوائح والأنظمة ،واستشارتهم في شؤون الحیاة العامة وإعطائهم حق الاعتراف وحق إجراء الاستفتاء 

ولیس أدل على ذلك أكثر من القول  ،على القوانین وغیرها من الأمور بكل نزاهة وسهولة وشفافیة

  . 40ي المأثور  من یملك المعلومة یملك السلطةالفرنس

ولن تكون هناك مشاركة سیاسیة  دون إعمال نظام  اللامركزیة ، حیث أن تفعیل مبدأ توزیع   

السلطات على أفراد المجتمع من خلال التقسیم الإداري للدولة بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على 

حقیق مفهوم الحكم الراشد ، وضمان مشاركة جمیع حقوق الأفراد داخلها یشكل بعدًا عمیقًا في ت

وبكل تأكید، فإن تكریس المشاركة السیاسیة على النحو   ،المواطنین في تسییر شؤونهم المحلیة

 ،سیؤدي لا محالة إلى التنمیة المستدامة -الذي لا یمكن أن یتم في غیاب الشفافیة  -المبین أعلاه 

ویؤدي أیضا إلى الاستقرار السیاسي والأمني  الذي  ،الاستثماروبالتالي یشكل مناخا مناسبا  لنجاح 

یعتبر من أهم الحوافز التي قد  تشجع على الإقدام على الاستثمار ، لأن المستثمر الأجنبي ، بل 

 وحتى الوطني لا یغامر بأمواله  ویستثمر في دولة غیر مستقرة سیاسیا وأمنیا.
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  إعمال حكم القانونو التلازم بین الاستثمار الناجح  ثانیا:

یعني إعمال حكم القانون  أن الجمیع حكاما و محكومین یخضعون للقانون، ویجب أن تطبق     

الأحكام والنصوص القانونیة بصورة عادلة وبدون تمییز بین أفراد المجتمع، وأن توافق هذه القوانین 

ویتم ذلك  ،عن إعمال حكم القانون  تطبیق مبدأ  العدل والمساواة  ویترتب،معاییر حقوق الإنسان

عملا عن طریق المساءلة، أي  أن یكون جمیع المسؤولین  ومّتخذي القرار في الدولة أو القطاع 

الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، خاضعین لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون 

  ءلة أهم سبل تحقیق التنمیة المستدامة، وتأخذ ثلاثة أشكال وهي:استثناء، وتعد آلیة المسا

  لأن البرلمان یلعب النظام الدیمقراطي، وهي أهم المساءلات في الرقابة التشریعیة: - أ

  دورا مهما في تنفیذ سیاسات الحكومة والرقابة علیها.

الرقابة الإداریة( رقابة  أي خضوع الجهاز التنفیذي نفسه للمحاسبة عن طریق الرقابة الإداریة: - ب

  السلطة الرئاسیة ، رقابة السلطة الوصائیة، رقابة الهیئات الرقابیة المستقلة).

إن الرقابة القضائیة  تشكل ركنا أساسیا من أركان ضبط عمل الجهاز  الرقابة القضائیة: - ج

طریق مختلف الحكومي وغیر الحكومي، حیث تلعب دورا بارزا في أسلوب الحكم الراشد، وذلك عن 

الدعاوى القضائیة( دعوى عمومیة، دعاوى مدنیة وإداریة) ، ویفترض أن تضمنها سلطة قضائیة 

  ، ولا یمكن إعمال حكم القانون في دولة تحجب المعلومة في أعمال سلطاتها الثلاث.مستقلة

  الخاتمة:

أثر حجب  في ما مدى  المتمثلةهذه الورقة البحثیة انطلاقا من الإشكالیة المطروحة في    

، وبعد استعراض التأصیل اللغوي والاصطلاحي للفظ المعلومات على جذب الاستثمارات الأجنبیة

علاقة حجب  المطروحة، لا سیما  بالإشكالیة، والتطرق لأهم عناصره  ذات الصلة حجب المعلومات

من بین أهداف الاستثمار  اتضح بأن  أنوبعد المعلومات بمعوقات الاستثمار الأجنبي  في الدولة ، 

تحقیق الربح والتنمیة المستدامة ، وأن قرار الاستثمار لا یتم اتخاذه إلا بعد استغلال دقیق  للعدید من 

بالإضافة إلى ذلك ، فإن هناك محفزات  تشجع على  ،المعلومات والمعطیات  وفق مبادئ علمیة

تخلفت ، كما هو الحال في  السیاسة الاقتصادیة الإقدام على الاستــثمار  إن وجـــدت، وتنفر منه إذا 

  الملائمة، والبیئتین التشریعیة والإداریة المناسبتین.

  مة هذه المداخلة یمكن تلخیصها فیما یلي:توالنتیجة المتوصل إلیها  في خا

عنصر الشفافیة  إن حجب المعلومات یشكل عائقا في طریق جذب الاستثمار الأجنبي ، بینما  - 1

محور الأساسي الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالاستثمار  الناجح  وجودا وعدما ، فإذا سادت یشكل ال

الشفافیة ، انتشر التداول الحر للمعلومات ، وبالتالي یتعبد الطریق لمناخ استثماري خال من 

  التعقیدات والعراقیل الإداریة والابتزاز الذي یرتبط بشبهة الفساد.
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یشكل  هو الأخر حجر الزاویة  كونه یفترض أن تقوم الحكومة على  إن عنصر الدیمقراطیة   - 2

التعددیة السیاسیة والفصل بین السلطات وضمان تمتع المواطنین بالحقوق والحریات الأساسیة ، لا 

الذي لایقوم إلا في وجود  -سیما حریة المشاركة السیاسیة، فمن المؤكد أن النظام الدیمقراطي 

المناخ الأنسب للتنمیة المستدامة ، وبالتالي ضمان استقطاب الاستثمار بنوعیة یشكل  -الشفافیة

  الوطني والأجنبي.

وأخیرا ، فإن عنصر إعمال حكم القانون الذي تجسده الرقابة بمختلف صورها ( الرقابة السیاسیة  - 3

سلطة  مع ضرورة وجود )،التي یمارسها البرلمان على الحكومة ، والرقابة الإداریة  والرقابة القضائیة 

تحمي الحقوق والحریات ، وبالتالي یطمئن لها الفرد الوطني ، ومن باب أولى  قضائیة مستقلة

  المستثمر الأجنبي.

  وعلیه  تقدم التوصیات الآتیة:

ضرورة إعادة النظر في قانون علاقة الإدارة بالمواطن مع التركیز على  تقریر جزاءات  - 1

  سیما المتعلقة منها بالتداول الحر للمعلومات .  رادعة لمخالفة أحكامه ، لا

تأهیل وتكوین  مستخدمي الإدارة المحلیة  وتلقینهم أصول التعامل الإنساني ، وآداب التواصل   - 2

نسان والمواطن، لا سیما دور تداول المعلومات مع المواطنین ، وكذا تكوینهم على احترام حقوق الإ

  لوغ الحكم الراشد.في تطور الإدارة ، وبالتالي ب

تفعیل المساءلة التأدیبیة بكل صرامة لكل موظف یخالف قواعد الشفافیة ویحجب المعلومة ویسئ  - 3

  التعامل مع مرتفقي الإدارة العمومیة.

التشدد في المساءلة الجزائیة لكل موظف یخالف قواعد الشفافیة ویحجب المعلومة ویسئ التعامل  - 4

 ضرورة مساءلة الإدارة العمومیة جزائیا أسوة بالقانون المقارن . و العمومیةمع مرتفقي الإدارة 

عصرنة الإدارة العمومیة والمرور إلى عصر الإدارة الإلكترونیة، ضمانا لأقصى  ضرورة  - 5

  التداول الحر للمعلومات.  مستویات 

لعمومیة ( أي أخلقة ضرورة إعـطاء أهـمیة قصوى للبـعد الإنساني والأخلاقي  في الإدارة ا  - 6

الإدارة)، لأنه لا یمكن أبدا  التغاضي عن الإهمال والتسیب واللامبالاة والتمییز في التعامل 

مناخ ملائم لاستقطاب   لضمانوذلك ،وعدم احترام كرامة المواطنین والاستـقبال غـیر الـلائق بهم

  المستثمرین الأجانب والوطنیین.

إلى أنه وفقا للإحصائیات  المتاحة فیما یتعلق بتشریعات الحق في في الختام  كما نشیر      

دولة تتمتع بتشریعات خاصة  13، لم تكن  هناك سوى 1990في عام  تداول المعلومات ، فإنه 

دولة قد تبنّت قوانین  50، كانت أكثر من 2004بالوصول إلى المعلومات، ولكن بحلول مارس 

دولة قد  85كانت أكثر من  2010الحكومیة. ولغایة عام  شاملة لتسهیل الوصول إلى السجلات
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تبنت هذا النوع من القوانین ومن بینها الأردن الذي یعدّ الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي 

  .2016وتونس في  2007أقرت قانون الوصول إلى المعلومات في 

داول المعلومات ، طبقا  الإسراع في سن قانون  یقرر الحق في توعلیه  ، فمن الضروري      

، وصیاغته بشكل یحمي حریة التعبیر تماشیا مع 2016 الجزائري  من التعدیل الدستوري  51للمادة 

روح الدستور ومع  النصوص الدولیة لحقوق الإنسان، حتى لا یتم التوسع في مفهوم القیود على 

التشریعیة والتنظیمیة الساریة  ممارسة هذا الحق ، هذا  بالإضافة إلى ضرورة تفعیل تطبیق النصوص

، المفعول ، والتي تحمي الحق في المعلومة ، كما هو الحال في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

قانون الجماعات الإقلیمیة ، مرسوم العلاقات بین الإدارة والمواطن ، وتنظیم الصفقات العمومیة 

  وتفویضات المرفق العام.
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 20المتضمن انضمام الجزا�ر إلى العهد ا�ولي المتعلق �لحقوق المدنیة والس�یاس�یة  ، ج.ر.ج.ج ،�دد  1989ماي  16المؤرخ في 67-

  .1989س�نة 
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